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** 
Abstract: 

In this article, we deal with heritage, mainly the religious one. It is one of the issues that have absorbed contemporary 

Arab thought. Subsequently, that has led to an urge to re-read it through Nasr Hamid Abu Zayd, one of the Arab 

contemporary thinkers. He focused on this heritage through various opinions and ideas, criticizing several tendentious 

readings as well as the ideology that lacks epistemological sense. He advocated the rebuilding of a scientific and a new, 

objective understanding of this heritage; and also criticizing its accountability, far from all forms of embellishments and 

exclusion. It is therefore a scientific reading of this heritage based on a true and realistic objectivity that aims at casting 

light and exposing what is hidden in Islamic thought. The purpose is to achieve an Arab renaissance that keeps pace with 

the development of civilization. 
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 : ملخص

  منه   الديني  خصوصا  التراث  مسألة  وهي  المعاصر  العربي   الفكر  شغلت  التي  المسائل  إحدى  المقال  هذا  في  نتناول 

   والذي  أبوزيد  حامد   نصر  وهو  العرب  الحداثيين   المفكرين  من  واحد   خلال   من  قراءته   إعادة  إلى   الملحة   والدعوة

  للحس  الفاقدة  والأيديولوجية   المغرضة  القراءات  لمختلف   ناقدا  التراث  هذا   حول   وافكاره  آرائه  مختلف   انصبت

  بعيدة   نقدية  مساءلة  ومساءلته  التراث  بهذا  جديد  موضوعي   وفهم  علمي  وعي  بناء  إعادة  إلى  داعيا  الابستيمولوجي،

  إلى   وهادفة  حقيقية   موضوعية  على  مبنية   التراث  لهذا  علمية  قراءة  وهي  والاقصاء  التلوين   اشكال   كل  عن  البعد  كل

   .الحضارة عرفته  الذي للتطور  مواكبة عربية نهضة تحقيق لأجل وذلك الإسلامي  الفكر  في عنه المسكوت تعرية

 .زيد أبو  حامد نصر  ؛التأويل ؛الدين  ؛التراث ؛النص: المفتاحية الكلمات
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 :   مقدمة

 النكبات التي مست مختلف الجوانبو   عديد الأزمات  ،في الفترة المعاصرة  شهد العالم الإسلامي 

الاقتصاديةو  التيارات ،  الثقافيةو   السياسيةو   الاجتماعيةو   الميادين  من  الكثير  إلى ظهور  أدى   مما 

الحداثة  و   بعضها دعا إلى الاقتداء بالفكر الغربي  ،حاولت إيجاد الحلول لهذه الأزماتالمشاريع التي  و 

على    المحافظةو   البعض الآخر دعا إلى التشبث بالتراثو   ،التماس الحلول من هذه الحداثةو   ةالغربي

الإسلاميةو   الهوية بمختلف ،  الأصالة  التراث  بين  التوفيق  محاولة  إلى  فدعا  الثالث  الطرف  أما 

  نتيجة هذا انقسمت الساحة الفكرية الإسلامية إلى و   الحداثة الغربية بمختلف إنجازاتها و   ،عناصره

الأنجع  و   ر نفسه المشروع الأفضليعتبو   .  الصواب  و   عة كل منها يدعي الأحقيةعديد التيارات المتناز 

تعد مسألة التراث خصوصا الديني منه إحدى و   .  تخلفها الحضاري و   لأمة من مأزقها في إخراج هذه ا

من بين  و   سواء في المشرق أو المغرب الإسلامي  ؛ات التي شغلت عقول مفكري الإسلامأهم الإشكالي

في   أبو زيد الذي دعا  الذين اشتغلوا على هذه الإشكالية المفكر المصري نصر حامد  ابرز المفكرين 

مستعينا في هذه   ؛ضرورة إعادة قراءة التراث العربي الإسلامي من منظور حداثيمختلف كتاباته إلى 

بأدوات اللسانياتو   القراءة  أبرزها  الخطابو   السيميولوجيا و   مناهج  وهذا    ؛…التأويلو   ،تحليل 

المستجدةب العصر  ظروف  مع  توازيا  التراث  فهم  إعادة  الاجتماعية و   عنوان  بالسياقات   الموصولة 

المو   الثقافيةو  المغزى  إلى  عندئذ  التراثي  الوصول  للنص  نتساءل.  عاصر  المبررات :  وهنا  هي   ما 

إلى ضرورة إعادة قراءة النصوص  و  في عديد كتاباته  أبوزيد يدعو  التي جعلت نصر حامد  الأسباب 

   نهج الذي اتبعه في إعادة قراءته لهذا التراث ؟ما المو  التراثية الإسلامية خصوصا الدينية منها؟

: ذلك   عند  التحليل  الاعتبار  بعين  نأخذ  أن  ينبغي  التأويل  مفهوم  لدلالة  الدقيق  التحديد 

الدلالي المجالاتو   الاتساع  ذاته و   تعدد  حد  في  التأويل  مست  التي  مجال   ،التوظيفات  من  فانتقل 

منها الى مجال "نظرية  و   ،الاجتماعيةو   تفسيرها إلى مجال العلوم الإنسانيةو   قراءة النصوص الدينية

الفلسفة في  الأدبيو   ،المعرفة"  النقد  إلى  زيد)  .  "السيميوطيقا"و  منها  هذا  .  115  ،1995  ،ن  ،أبو   )

التراكم و   أدى إلى نوع من الكثافة  . . .  التفسيرو   القصدو   الفهمو   التغير بين مفاهيم التأويلو   التطور 

اذ التأويل  مفهوم  مس  الغموض  من  نوع  إلى  حتى  مختلفة  بل  تعريفات  كما    ثمة  للهيرمينوطيقا 

منذ البداية كانت الكلمة تشير إلى علم التأويل خاصة مبادئ التفسير    .  تطورت في الأزمنة الحديثة

القويم .  النص ي   .  .( الكثافة  نظراو   .  ( 66  ،2007  ،م  ،عادل"  بمفهوم و   لهذه  المحيطة   الضبابية 

يدعو زيد نصر    التأويل  ابو  العودة    حامد  لهذا المفهومإلى ضرورة  الأصلي  التداول  التأويل    ؛إلى  أي 

الدينية النصوص  قراءة  يعني  خاصةو   الذي  العربي  تراثنا  في  بعض  ،  تفسيرها  إضافة  مع ضرورة 

ال لمسايرة  المعرفي التعديلات  مستوى  و   تطور  على  الوعياالتقدم  في    ، فاق  الإنسان  عرفه  الذي 

 . الفلسفية و  المعرفيةو  مختلف المجالات العلمية
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 ؛إن حديث نصر حامد ابو زيد عن القراءة المغرضة للتراث جعله يعود إلى قراءة اليسار الإسلامي

التراث الديني ليعتبرها قراءة ملونةو   لهذا  فهي قراءة  ،  غرضة خادمة لأغراض شخصيةمو   بالأخص 

لا و   لهذا النص لا تسمح تماما بالاختلاف مع النص الأصلي فهي خطابات ترفض التجديد  ؛ةمحايث

جديد   أي  نظر .  تنتج  في  فهي  الإبستيمولوجي  للحس  تفتقد  للتراث  موازية  إيديولوجية  قراءة  هي 

ٍّ على الحقيقة
  ،أبو زيدتضحية بالإبستيمولوجي لحساب الإيديولوجي )  و   "نصر حامد أبو زيد" تعد 

 .  (143 ،1995 ،ن

التاريخ  التي عرفها  في عديد الخطابات السياسية  في توظيف   إن سيطرة الإيديولوجيا  الإسلامي 

مما أنتج   ؛د تأثيرها إلى تأويل النص الديني قد امت ؛سلطة الدين من أجل خدمة الأغراض السياسية

العلمية الآليات  بذلك  مستبعدا  النص  لهذا  سياسيا  فهمو   فهما  عملية  لكل  الضرورية    ،المعرفية 

سليمو  الغزالي  .  تأويل  خطاب  في  الأشعري  الشق  يساند  و   ،المتكلم  "إن  الذي  الشق  هو  الفقيه 

إيديولوجيا"و   ،السلطة السياسية هذا ما و   .  (120  ،2005  ،أبو زيد ن )  .  يبرر هيمنتها الديكتاتورية 

الدي برجال  السياسية  السلطة  احتماء  تبرير  و   نفوذها و   ،لأجل خدمة مصالحها   ؛المفكرينو   نيبين 

 . الشرعيةو  لتعطي لنفسها المشروعية ،فكريةاتها السياسية بالخطابات التوجهو  خطاباتها 

التراثية النصوص  قراءة  خلال  و   ،إن  من  إنما  عشوائية  بطريقة  يتم  أن  يجب  لا  معها  التعامل 

الاستغناء عنهما يمكن  لتحقيق غاية هي  ؛زاويتين لا  الأصلية  و   ،التمييز   وذلك  الدلالة  بين  التفريق 

التراثي من جهة للنص  ينتج عن هذه الدلالة من جهة  و   التاريخية  الذي  بين المغزى  التمييز كذلك 

لا بد أن تنطلق من زاويتين لا    ؛يقول نصر حامد أبو زيد:" إن التعامل مع النصوص التراثية  .  أخرى 

الزاوية الأولى زاوية التاريخ .  عن النصوص التراثيةتغني إحداهما عن الأخرى خاصة إذا كنا نتحدث  

النصوص لوضع  السوسيولوجي  الأصلية  بالمعنى  دلالتها  اكتشاف  أجل  من  سياقها  في  و   ،في  يدخل 

التاريخي السياق  ال  بالطبع،  ذلك  النصوص السياق  بتلك  الخاص  زاوية  ،  الزاويةو   لغوي  الثانية 

الاجتماعي النصوصو   السياق  تأويل  إلى  التوجه  دافع  يمثل  الذي  الراهن  أجل  و   .  الثقافي  ذلك من 

التاريالتفرق الأصلية  الدلالة  بين  استنباطه  و   ،خيةة  يمكن  الذي  المغزى  الدلالة  منبين   . تلك 

 .  (143 ،1995 ،ن  ،أبوزيد)

التأويل الزوايا و   ،ولهذا كان تحصين منهجية  إيديولوجي من خلال تحديد  حمايتها من أي تدخل 

الهدف الذي يجب أن تحققه كل زاوية من هذه   التأويل مع تحديد  منها هذا  التي يجب أن ينطلق 

مطلقةو   ،الزوايا  حقيقة  يمتلك  لا  التراث  أو  النص  أن  فكرة  ترسيخ  بغية  كما و   هذا  ثابتة  احدة 

الدينية الخطابات  بعض  تعددها   ،تعتقد  على  النصوص  هذه  إن   من و   بل  الكثير  تحمل  اختلافها 

متعددةو   الحقائق تأويلات  تنتج  السليمو   التي  كشفو   الحقيقيو   ،التأويل  على  القادر    :حده 

التاريخيةو   ،معانيه" التفريق بين الدلالة الأصلية  الدلالة  و   ،لا يتأتى  بين المغزى المستنبط من تلك 
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نة التي الكام . ( 28 ،1999  ،م ،مفتاحالممكن من المعاني المتعددة")و  هذا المحتملإلا بواسطة إدراك 

كلماته بين  النص  في  التاريخيو   ،تعيش  السياق  للنصو   ،الاجتماعيو   ،روح  لهذا  و   ،الثقافي  يمكن 

لا تلتقي  و   ،مراعاة الزاويتين أن يوصلنا إلى القراءة المنتجة التي تختلفو   الاحتكام إلى هذه الدلالتين

 .  القراءة المحايثة التي لا تنتج إلا صورة طبق الأصل مع تلوينها بطلاء الإيديولوجيات عتماما م

إلى تعرية اللامفكر فيه مع العلم   تهدف و   ،علميو   ،عي حقيقيو  إن القراءة المنتجة للتراث تبنى على

النص دلالة  بين  التفريق  ضرورة و   ،أن  بينهما  فالتفريق  بينهما  التام  الانفصال  يعني  لا  مغزاه 

تحقيق صورة جديدة لنصوص جديدة انبثقت و   ،ذلك لإعطاء نوع من الفعالية للتأويلو   ،منهجية

النص عليها  ينطوي  التي  المخفية  البنيات  تفجير  تنطوي   ، بعد  الأصلية  أو  الدلالة  أن    .  عليها  "ذلك 

  ، أبو زيد)  .  المغزى لا ينفك عن ملامسة الدلالة بالدرجة نفسها التي يوجه بها المغزى أبعاد الدلالة"

يتجلى.  (122  ،1995  ،ن الذي  المغزى  بلوغ  القراءة محاولة  دواعي هذه  بانكشاف  و   ،ومن  ينكشف 

كبيرا دورا  تؤدي  التي  أبعا و   الدلالة  عن  الكشف  في  القراءةحاسما  النصوص  و   ، د  أن  إذ  التأويل 

نفسها  على  منغلقة  ليست  معنىو   ، التراثية  تحمل  المحاميلو   ، احداو   لا  من  الكثير  لديها  بل   ، ثابتا 

بنيتهو   المعانيو  الأصيل هو نقدي من حيث  "فالنص  المختلفة  أكثر من و   الدلالات  يتحمل  متعددا 

الباحثينقراءة" ) الكثير .  (116  ،2015  ،مجموعة من الأساتذة  وعلى هذا فالنص يمكن أن يحمل 

 .  العديد من القراءاتو  ،من التأويلات

أو ما  ،المعاني الجديدةو  ،فق هذا التصور يسمح للقارئ بتوليد الدلالاتو  تأويلهو  إن قراءة التراث

هذا على عكس الخطاب  و   ،جديدو   ،يسمى بالتدفق الدلالي المستمر مما يسمح بفعل تأويلي ناضج

ال الديني  للتراث  النهضوي  قراءاته  في مختلف  البعد  هذا  غيب  المغرضة  .  ذي  القراءة  أو  فالتلوين 

بعد فيها الوعي السليم بأولويات
ُ
شروط القراءة مما حولها إلى مجرد عبث بهذا  و  ،للنصوص التراثية أ

هذا التلوين و  ،عي الباحث في فعل التأويل يتم الوثب من التأويل إلى التلوينو  " عندما يغيب . التراث

المغرضة الإيديولوجية  القراءات  أشكال  من  شكل  للتراث"و   هو  زيد).  التعسفية   ، 1995ن    ،أبو 

مظاهره مؤكدا أن كثيرا من  و   ،لهذا عدد نصر حامد أبو زيد أسباب انغلاق الفكر الإسلامي.  (143

الق بالنص  تلاعبا  مارست  ألوانها  اختلاف  رغم  الدينية  المقدسةبالنو   رآنيالتيارات  هذا  و   صوص 

القائمة للمحافظة على مصالحها المشتركةو   ،خدمة حدث نوع من  و   ،ولاءً منها للسلطة السياسية 

السياس ي بين  المصالحو   التحالف  للإبقاء على هذه  إلى عائق يحول  و   تثبيتها و   الفقيه  هذا سيتحول 

بناءة إقامة قراءة  للتراثمتو   ،دون  للواو   ،يبقى حبيسا و   ،جددة  رافضا متجاهلا  المعيشمقلدا  :  قع 

ا التاريخ"إن  في  التي و   ،لمقلد يرفض الانخراط  يتجاهل قضايا الواقع المعيش بالانغلاق على الآفاق 

القدامى" الباحثين)  .  حددها  من  قراءة  .  (106  ،2016  ،مجموعة  مجرد  إلى  يتحول  الانغلاق  هذا 

للتراثو   ،تعسفية لركود  و   ،"وهذه القراءة تؤسس لجمود  .  مغرضة  أو    ، انحطاطهو   المجتمعتحجر 
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المعنىو  خراب  إلى  تؤول  بالشرح  .  (204  ،2005ع    ،حربانهياره")و   قد  تكتفي  بالمعلومات و   ،لأنها 

 . الثابتة و  الجاهزة

النهضة الذي رددته الكثير من الخطابات مشروعا غير ملامس للواقع المتغير   كما    ،يعد مشروع 

من أبرز إخفاقاته أنه حاول إخضاع هذا و   ،أنه أهدر في قراءاته الكثير من الأمور المتعلقة بالتراث 

النهضة   .  اضحةو   غير و   التراث لتأويلات لا أساس لها من الواقعية بل أبو زيد: "لكن خطاب  يقول 

الدينية   النصوص  مجال  من  يقترب  أن  دون  الديني  التراث  إطار  في  غالبا  فعاليته  يمارس  كان 

أدت الحداثة بما أنتجته من تغيرات ثقافية إلى ظهور العديد  .  (26  -25  ،2017ن   ،أبو زيدالأصيلة")

الدراسات التراجعو   ،الأبحاثو   ،من  أسباب  فهم  محاولة  إلى  سعت  الإسلامي  العالم  في   ،خاصة 

هذه المشكلة    ، المعاصرةو   ن الأصالةبيته هذه الدراسات مشكلة الحداثة  من أبرز ما طرحو   التأخرو 

إما باسم و   ،إما باسم تجاوزهو   ، فة إما باسم التمسك بالتراثمختلو   ،التي طرحت من زوايا متعددة

خلخلته هو  ،مراجعتهو   ،إعادة  في  التنوع  هذا  إطار  الفكريةفي  المواقف  اثو   ذه  نصر  ا الفلسفية  ر 

فق الأطروحة التالية: لماذا حين يذكر التراث يتبادر إلى الذهن "الدين"  و   حامد أبو زيد سؤال التراث

 . (13 ،2014 ،ن  ،أبوزيد الإسلامي بصفة خاصة؟ )و  أو الفكر الديني بصفة عامة

يمثل هويتها   الذي  المقدس  تاريخها  الأمم  أمة من  بالنسبة لأي  يمثل  التراث  شخصيتها و   إذا كان 

الذي تقدسه  ،الجماعية تراثها  الإسلامية  الاقتراب منهو   ،فإن للأمة  الأحيان  العديد من  في    ،تمنع 

"لقد تحول التراث الذي تم اختزاله في الإسلام  خاصة إذا كان تراثا دينيا يقول نصر حامد أبو زيد:  و 

أصالتنا  و   ،صار معبرا عن عراقتنا   ،تعرضا للضياعو   قوعا في العدميةو   يمثل التخلي عنها   ، إلى هوية

الوجو  تاريخ  أصبحفي  حين  في  الإنساني  في    التقدم  د  البشري  العقل  أنجزه  ما  باستيعاب  مرتهنا 

الذي تعرفنا عليه أول ما تعرفنا معتديا   مجالات المعرفة العلمية الأمر الذي يعني التعلم من الآخر

ويتضح من خلال هذا الكلام مدى  .  (13  ،2014  ، ن ،أبوزيدغازيا محتلا لأراضينا مستغلا لأوطاننا" )

للتراث الصحيحو   تبجيلنا  استثمارنا  بالمقابل عدم  له  الآخرو   ،تقديسنا  لتراث  يت  .  السليم  جلى  لهذا 

  حلقات البحث التي يعقدها أبو زيد على إعادة فهم التراث كشك  منالتراث في أسمى صورة كحلقة  

العربيةو  الثقافية  الساحة  أفرزتها  التي  الخطابية  التشكيلات  في سائر    ،ب  ،اليامين).  جودي مؤثر 

2011، 103)  . 

  اجتهاداتهم إلى نصوص و   ،اصة أقوال السلف هذا التراث خ  إن مشكلة التراث تكمن في أننا حولنا  

إن هذا  .  الدين"  و   التوحيد بين "الفكر  منحدث نوع  و   الاجتهادو   ،لا تقبل النقاش أو إعادة النظر

التقدم منع  قد  للتراث  تخوين و   بل  ،التمجيد  إلى  من و   ،أدى  كل  تكفير  على  و   ،يفكر  حتى  يشتغل 

هو المساهمة  و   ،ديد هو الغايةالتجو   و الوسيلةفهم هذا التراث رغم أن هذا التراث هو  ،إعادة قراءة 

التراث ليس قيمة في ذاته إلا بقدر ما يعطي من نظرية علمية في و   ،حل مشكلاتهو   ، في تطوير الواقع
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العالم الإسلامي فعلى هذا  و   .  (39  ،1995  ،ن  ،أبوزيد).  العمل على تطويرهو   تفسير الواقع مشكلة 

من جهة ثانية في  و  ،تكمن في تلك الفوبيا التي يعاني منها مفكروه من جهة عند طرحهم لسؤال التراث

او   ،علميةو   ،ما حققه من إنجازات حضاريةو   التفتح على الآخر لفوبيا أنتجت نوعا من تقنية هذه 

وع لازال حتى اليوم  خاصة أن هذا المشر و   مرتكزاتهو   ،طبيعة المشروع الإسلاميو   نوع  حول   الضبابية

   . عديدةو  إيديولوجيات متنوعة هتغذي

أ الكريميؤكد  القرآن  في  دينيا ممثلا  هناك نصا  زيد أن  المنزل و   بو  الوحي  له مجالاته و   ، هو  الذي 

إلا أن الخطاب    ؛لها مجالاتها الخاصةو   ،أن هناك نصوص عقلية تعود لفاعلية العقلو   ،الخاصة

قد  المعاصر  العقلي و   الديني  الفهم  بين  باسم اللهو   حد  الحديث  درجة  إلى  القرآني  هذا  و  النص  في 

الخطير الادع المعاصر    اء  الديني  "الحديث  ألا يدرك الخطاب  نه يدخل منطقة شائكة هي منطقة 

( الله"  بالتراث.  ( 11  ،1980  ،ح  ،حنفيباسم  الدين  علاقة  في    إن  النهضة  إشكاليات  أبرز  أحد 

الفكرية الكريم    الدينيةو   ،الخطابات  القرآن  في  الدين  مفهوم  يعني  إذ  المعاصرة  الإسلامية خاصة 

الحياةو   ،الشريعة طريقة  إلى  يشير  الدين  مفهوم  كان  الإسلام  الحياة  و   قبل  أراد  طريقة  التي  هي 

تغييرها  الكريم  الإسلام  تهذيبهو   ،القرآن  فأصبح  النجاحا  قاعدة  تعالى  .   هو  غَيَْْ  ":  يقول  تَغِ  يَ ب ْ وَمَن 
مِنْهُ  يُ قْبَلَ  فَ لَن  دِيناً  سْلََمِ  الْْاَسِريِنَ و   الِْْ مِنَ  الْْخِرةَِ  زيد)(...85:  آل عمران)  ﴾هُوَ فِ   ، 1995ن    ،أبو 

في  النجاة  و   اعتباره معيارا للنجاح  من جهة أخرى و   في هذا من جهة عدم قبول لغير الإسلامو  .  (30

 .  الآخرة

باعتباره الدين  يو   ،تشريعا   إن  حياتهمطريقة  في  المتدينين  البشر  الديني   ؛تبعها  النص  أكد  لهذا 

هذه الظروف  و  ل ظروف معينةالقرآني في كثير من آياته أن هذا الدين هو بمثابة تشريع للحياة في ظ

هي ظروف كانت بمثابة أسباب مباشرة أو  و   المكانو   ،مرتبطة بتلك الأحوال التي عرفها ذلك الزمان

من جهة أخرى كان نزول القرآن بمثابة إعلان عن  و  ،غير مباشرة لنزول الوحي القرآني هذا من جهة

يعد هذا في حد ذاته  و   حي خيالهمو   الوثنية التي أسسها البشر منو   ،انات الوضعيةنبذ الديو   ،إلغاء

يقول نصر حامد أبو زيد: "وهذا أمر طبيعي   ؛معتقدات تلك الشعوبو   ، تاريخو   ،بمثابة إلغاء لتراث

السابقة عليه فينفيها مؤكدا حضوره هو بوصفه نصا شاملا  النصوص  بالنسبة لنص يستوعب 

النصوص تلك  على  "الدين"  صفة  نفي  درجة  إلى  يصل  لا  النفي  هذا  دائما    .  لكن  إليها  يشار  اذ 

في هذا يؤكد  و  ،بهذا يعتبر الدين طريقة الناس في حياتهمو   .  ةإن كانت غير مرتضا و   ،انا بوصفها أدي

لعل  و   ،التي يعيشها هؤلاء الناسو   ،الأصحو   ،شريعة الإسلام هي الطريقة الأنسبالقرآن الكريم أن  

فإنه يشير في التداول القرآني إلى سنن    ؛أما عن مفهوم التراث.  ماض ي الشعوبو   راثهذا فيه نفي لت

قبل من  خلوا  مفاهيمو   الذين  من  فيه  يندرج  ما  كل   ،أعراف و   ،تقاليدو   ،معتقداتو   ،قيمو   ،هو 

وعلى هذا فالتراث هو كل ما كان متداولا عند .  (15  ،2014  ،ن  ،أبوزيد)  الخ. . .  محددات للسلوكو 
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الغائها و   ،أقوام سابقة إليه عديد  و   ،تصحيحها و   نفيها و   قد جاء الدين الإسلامي لأجل  هذا ما تشير 

 . (16 ،2014 ،ن ،أبوزيد) . (6الكافرون:) ﴾لَِ دِينِ و  لَكُمْ دِينُكُمْ ﴿ :النصوص القرآنية كقوله تعالى

الدين من  كل  مفهوم  عن  الحديث  في  و   ،بعد  الحياة  طريقة  إلى  يشير  التراث  أن  نستنج  التراث 

إلا أن هذه التفرقة بينهما حسب نصر حامد    .  يشير الدين إلى طريقة الحياة في الحاضرو   ،الماض ي

التراث  و   ، أبو زيد لم تدم طويلا فقد أسس القرآن الكريم لعلاقة جديدة توحد بينهما أي بين الدين

دينا  القرآن  في  و   ليصبح  الآية)  .  نفسه  الوقتتراثا  الكافرون  إلى  .  6  ،سورة  التوحيد  ليتحول هذا   )

تحولت النصوص الثانوية و   ،إضفاء القداسة على ذلك التراث بما فيه من اجتهادات بشرية فقهية

تحولت مهمة العقل من الإبداع  و   ،تم اختزال التراث في الدين الإسلاميو   إلى نصوص أولية مركزية

 . تراجعهو  جمود الواقع العربي الإسلاميو  الترديد مما أدى إلى ركود و  ،الشرحو  ، إلى مجرد التكرار

لم   القرآني  النص  خـــصوصا  الإســلامي  التراث  قراءة  إعادة  إلى  زيد  أبو  حامد  ناصر  دعوة  إن 

النظري  العملي  ،تتوقف عند المستوى  إلى المستوى  بها  انتقل    ،عمل على طرح عديد المسائلو   ،بل 

ـــعاصرو  المـ الإســـلامي  ــــع  بالواقـ المرتبطة  تلك  ـــاصة  ــ ــ خـــ تأويلها  الاجتــــماعيةو   ،إعـــادة  القــضايا   ،منها 

تــوريث المرأة و   ،الأسريةو  التي لا بد عند دراستها   من بين هذه القضايا قضية  فهمها  و   ،هذه المسألة 

دقيقا  الإســلامتو   ،فهما  قبل  المرأة  حــقوق  بين  تاريخية  مقارنة  باعتماد  بعدهو   ،سليما  كذلك  و   ما 

  على و   .  اللحظة الجــديدة  و   ، الوقوف عند المنطقة المشتركة أي نقطة الالتقاء بين اللحظة القديمة

ــؤكد ن ــ يـ ـــذا  الميراثهـ القرآنية المرتبطة بمسألة  أبو زيد أن النصوص  التي تمنح للمرأة  و   ،صر حامد 

مغزى  تحمل  آيات  هي  للرجل  يمنح  ما  نصف  الميراث  ــــدالةو   ،من  ــ العــــ تحقيق  بينهما و   هو    المساواة 

ُ فِ أَوْلََدكُِمْ للِذهكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْْنُثَ يَيِْ ﴿: لىهذا قوله تعا و   (  11)النساء:  . ﴾يوُصِيكُمُ اللَّه
يطرح حامد أبو زيد فكرة المغزى أو المسكوت عنه في  و   ،لكن لا يبقى هذا النــص القرآني جامداو  

المسكوت عنه في الخطاب يمثل أحدى آليات النص في التشكيل بما هو جزء من بنيته  و   هذا النص

قد يـــكون مدلولا عليه  و   قد يكون المسكوت عنه مدلولا عليه في الخطاب بطريقة ضمنيةو   الدلالية

الخارجي كانت.  (20  ،2014  ،ن  ،أبوزيد)  بالسياق  الإســـلام  قبل  كانت و   فالمرأة  فقد  سيئة  ضعيتها 

زوجا  أو  أخا  أو  أبا  أكان  الرجل سواء  من  إلا  قيمتها  تستمد  لا  للأهلية  فاقد  كائن  أنها  على    تعامل 

الميراثو  في  الحق  لها  ليس  كان  علىو   ، بذلك  اقتصاديا  كان  الخـــصوصو   السبب  ــه  مجيء  و   جــ مع 

الميراث في  للمرأة  الحق  أعطي  الرجلو   ،الإسلام  يملكه  ما  نصف  للمرأة  و   ،هو  الممنوح  الحق  هذا 

ـــع المزري للمرأة الذي كانت تعيشه من قبل فالمغزى و   ،يصبح ذا مغزى  ــ ـــ ــلاله تم تجاوز الوضـ ــ ـــ من خـ

النص ــدثها  أحــ التي  ــركة  ــ الحـ طبيعة  بمقياس  يتحدد  قد  منو   ،هنا  الهدف  تحقيق  و   كان  هذا  راء 

ــكام الشرعية . (11 ،الآية  ،سورة النساءالمرأة )و  المساواة بين الرجل ـــ ـــذا التغيير يدل على أن الأحـ ــ ـــ و هـ
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ــكامو   ،نسبيةو   ،متغيرة الأحــ أن هذه  بل  ثابتة مطلقة  التاريخية  ليست  الشروط   ، مرتبطة بمختلف 

ــعو  ــ ــتماعية مما يجعل أساسها الواقـــ فجعل الميراث للبنت نصف ما للولد لا يعد    ليس النصو   ، الاجــ

مطلقا  بظروفه و   ثابتا و   ،حكما  مرتبط  حكم  بل  من  و   ، اقعهو و   ،بيئتهو   ،نهائيا  فإنه  هذا  على  بناء 

ـــعاصراو   المنطقي مــ الحكم  ـــكون  ــ ــ يــ أن  أردنا  العالميو   ،إن  البشري  للواقع  مناقض  ــــير  مختلف  و   ،غــ

الميراث  و   ،المواثيق في  بالرجل  المرأة  مساواة  ينبغي  فإنه  الدولية  آثار  .  القــوانين  التصور  هذا  أن  إلا 

التمسك   ــرورة  ــ ضــ إلى  الداعين  الديني  الخطاب  دعاة  بعض  من  ـــاصة  خـ الانتقادات  من  الكثير 

ــــذا النص مما يجعل النص جامدا  و   ،بحرفية النص ــ ــ المعنى الذي يحمله رافضين فكرة المغزى من هـ

  ،أبوهاديهدارا للمدلول المسكوت عنه )إثابتا في دلالته مما ينجم عنه حسب ناصر حامد أبو زيد  

 . (379 ،إ

هي و   ،هي أن النص يحمل ثنائيةو   لهذا يقر ناصر حامد أبو زيد أن الاجتهاد يقتض ي مسألة هــــامة

الثابت المتغير و   ،المغزى  ــاهرةو   ،المغزى  ظـــ دلالة  بدلالتين  مرتبط  فالنص  أو  و   ،عندئذ  الخطاب  هي 

ـــلام الله ـــ ــ ــ ــــو المنطوق و   ،كــ ــ ــ ــو المسكوت عنه أو مغزاه و  ،دلالة أخـرى و  ،هــ ــ ــ ــ  .  هـــ

ـــطاء حقوق   ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــول مسألة المواريث هي تأكيد منه على إعـ ــ ـــ ــ ــ ــوة أبو زيد في خطابه الحداثي حــ ـــ ــ ــ ــ إن دعـ

الرجل بين  ــرو   المرأةو   متساوية  ـــ ــ المعاصــ عصرنا  عرفه  ما  إلى  يستند  الرأي  ــذا  ـــ هـ تطور   لتبرير    من 

ـــصوصا و   ،للحريات ــ خــ المرأة  ــرية  ــ هـــذا    ؛حـــ لتطور  تبعا  ـــص  ــ النـــ في  المغزى  تطوير  ينبغي  لهذا 

ـــع) ـــصوص عن المرأة بما في  .  ( 225  ،ج  ،مفتاحالواقـ ـــكون المعاني الواردة في النـ ــ و الحال كذلك أن لا تــ

النـــــص ـــركة التي أحدثها  الحـــ بقياس طبيعة  ـــر ذات مغزى يتحدد  الذكـــ   ،ذلك توريثها نصف نصيب 

اتجاهها و  للمرأة  ؛بتحديد  المتردي  الوضع  تتجاوز  ـــركة  ـــ حـ المضمرةو   ، إنها  المساواة  اتجاه  في    ، تسير 

 ( . 224 ،1995 ،ن  ،زيد أبو). نفسهالوقت المدلول عليها في و 

ن يؤكد  هذا  خلال  من  ــــامةو  عــ التراثية  النصوص  ثبات  تجاوز  ينبغي  أنه  زيد  أبو  حامد    ، و  صر 

ـــية قابلة للتأويلو  ،الدينية خاصة  . متجددة ،و قراءتها قراءة عصرية متغيرة و  ،التجديدو  جعلها حـــ

التراث د  نجد  كيف  في  تتمثل  لا  حامد  نصر  إلى  بالنسبة  الرئيسة  القضية  في    ؟إن   ى 
 
تتجل ما  بقدر 

ى لتحقيق هذه او   .  (61-  46  ،2007  ،ن  ، )أبوزيد،  إعادة تفسير التراث طبقا لحاجات العصر لغاية يتبن 

 . فيتعامل مع النصوص الدينية باعتبارها نصوصا منتجة للمعنى الكلي ،آليات تحليل الخطاب

سة في ذلك النصوص المقد  الوعي بأن  جميع النصوص بما  د على ضرورة  هي    ؛ وفي هذا السياق شد 

الاجتماعية بالسياقات  موصولة  لغوية  فيها و   ،نصوص  لت 
 
تشك التي  يعني   ،الثقافية  لا  ذلك  أن   بيد 

في  أن  بالضرورة   تتمثل  القراءة  الفكري   إشكاليات  الثقافي  التاريخي  في سياقها  الدلالات  بل    ،اكتشاف 

ى ذلك إلى محاول قراءة لا تبدأ من فراغ بل هي    فكل  ؛التراثي  صة الوصول إلى المغزى المعاصر للنتتعد 
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د للقراءات آلياتهافـ ؛سئلة تبحث لها عن إجاباتقراءة تبدأ من طرح أ   ،ن ،أبوزيد). طبيعة الأسئلة تحد 

2000، 264)  . 

 ومن هذا المنطلق اعتنى المشروع النقدي لنصر حامد بطرق قراءة النصوص الدينية بتفكيك بناها

ماتها و  مقو  ن  منها  و   .  تبي  عديدة  علوم  من  ة  ستمَد 
ُ
الم المعاصرة  المعرفية  المكتسبات  إلى  بالاستناد  ذلك 

ل عليها في قراءة الموروث الديني   . . .  تحليل الخطابو   السيمولوجيا و   اللسانيات على أن  أهم مقاربة عو 

م الرئيس في مشروعه النقدي الساعي إلى تجاوز النظرة التقليدية   عد  المقو 
ُ
هي المقاربة التأويلية التي ت

لها الضمير الديني إلى حقائق متعالية عن التاريخ ؛للتراث  . من خلال إعادة النظر في المسلمات التي حو 

بالتحليل  قدو  حامد  نصر  أعمال  تناولت  التي  النقدية  القراءات  عت  القراءات و   ،تنو  تلك  ز  مي  ما 

في مستوى المسلمات فبحوث نصر حامد لقيت رفضا من المؤسسة الدينية   ،طرق النظرو   ، اختلافها 

ى إلى كثرة الدراساتو   ،القائمة في مصر الكتب التي هاجمت نصر حامد من منظور جدالي  و   ،هو ما أد 

إلى الوقوف على خصائص مشروعهو  ،تقليدي تقييمه و   في المقابل سعت جماعة أخرى من الباحثين 

 .  اعتمادا على حس نقدي علمي أكاديمي

الد فإن   ذلك  على  حامدوبناء  نصر  فات 
 
لمؤل الناقدة  زيد  أ  راسات  تزال  و   -انطلقت  بو  من   -ما 

قراءة كل من    ؛من أهم القراءات النقدية التي سعت إلى إنصاف الباحثو   ،مرجعيات فكرية متباعدة

اد موضوعية في  -في تقديرنا  -قراءة "علي حرب" الذي يُعد  و  "حسن حنفي" في "حوار الأجيال" أكثر النق 

من زوايا  و   حرب إلى مشروع نصر حامد في أكثر من موضع علي    قد تطرق و   .  تقييم مشروع نصر حامد

الأصوليةو   ،مختلفة يناهض  خطاب  زيد:  أبو  حامد  "نصر  بـ  الموسوم  الفصل  بالذكر  ه  و   نخص   لكن 

ل(: نقد  و   من كتاب النص   .(187  ،2005  ،طالب  أبي  إبن  علي)"يقف على أرضها  الحقيقة )الجزء الأو 

"الاستلاب و   النص كتاب  من  الأخيرة  الثلاثة  غارودي و   الفصول  روجيه  بين  الإسلام  نصر  و   الارتداد: 

زيد" أبو  حامد   ،حامد  لنصر  النقدي  الخطاب  بنية  تفكيك  على  علي حرب  عمل  ل  الأو  البحث   . ففي 

ى النظر في هذا الخطاب النقدي إلى اكتشاف تناقضات عديدة تحكم فكر نصر حامدو  من  و   ،قد أد 

ى في "القول من جهة بأن  الإيمان    أهم مظاهر التناقض انطواء خطاب الباحث على تلفيق منهجي
 
تجل

بأن  الإيمان بمصدره    ةالقول من جهة ثانيو   ،العلميبالوجود الميتافيزيقي للنص يطمس إمكانية فهمه  

في ذلك  و  ،هو في رأي علي حرب اجترار لمواقف القدامىو   ، فهمهو   ،الإلهي لا يتعارض مع إمكانية تحليله

ة  اضحة على أن  مشر و   دلالة ادعاء معرفي    فالبحث في مفهوم جديد للنص  .  وع نصر حامد قليل الجد 

لهو   لا ا    ،جود  الماورائي   علىأم  للمعجم  للانتباه  لافت  استعمال  ة  فثم  الخطاب  مرجعيات  مستوى 

ذلك أن  نصر حامد ما انفك  ينادي بتحرير الخطاب الديني من هذه    ،في ذلك مفارقة عجيبةو  ،الغيبي

ر عن حقيقة مواقفهو   ،اللغة
 
فهو أصولي    ،بهذا المعنى كان نصر حامد أبو زيد أصوليا يسعى إلى التست

ا في كتابه "الاستلاب .  في بنية التفكير علماني في مستوى المصر ح به ع  و   أم  حرب  ي  عل الارتداد" فقد تتب 



يله   الإسلامي   التراث   قراءة   إعادة   نحو   أبوزيد   حامد   نصر   كتابات   عبر   وتأو
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الديني النص  في تناول إشكاليات  التي استعملها نصر حامد  الديني و   ،الطرق   آليات اشتغال الخطاب 

مصطلحاتهو  أن     ،أهم  إلى  أس  الباحثفانتهى  في  الحفر  من  يمارس    سبدلا  راح  الديني  الخطاب 

الكهنوتيو   اللاهوت التقدمي العلماني لتحرير الإسلام  ،التنوير"  "لاهوت إرهاب و   أهله من الاستبداد 

في فكر نصر حامدو  ،العقل م 
 
المتحك البعد الأيديولوجي  إلى كشف  القراءة سعى حرب  هي  و   ،في هذه 

رت الخطاب   ،مفارقة من نوع خاص ن الخلفيات الأيديولوجية التي سي  ففي أغلب أعماله ما انفك  يبي 

يتخذ   ،الديني جعلته  النقدي  خطابه  في  مة 
 
المتحك الأيديولوجية  المرجعية  أن   إلى  ن 

 
يتفط أن  دون 

يضاف إلى ذلك أن  النظر و   إهدار كينونتهو   أدت في أغلب الأحيان إلى التضحية بالنص  مواقف رجعية

تم  التعامل معها من منظور تقليدي لا يختلف في ش يء كثير عن منطلقات    . . .    ،في إشكاليات الحرية

التي الرجعية  نقده اللاذعو   التيارات  لها سهام  ه  بالمفاهيم  .  ج  يتصل  ا فيما  التي قام و   أم  المصطلحات 

فاته قد أشاروا إلى الالتباس الذي ميز 
 
عليها مشروع نصر حامد ابو زيد النقدي فإن  أغلب دارس ي مؤل

اعتمدها  التي  المفاهيم  مغايرة   ،أغلب  دلالات  عنده  اتخذ  الرئيس  المفهوم  يُعد   الذي  النص  فمفهوم 

ا التي  منها  للمرجعيات  الخطابنطلق  بين  و  تحليل  حامد  نصر  "حسن حنفي" جمع  المقابل لاحظ  في 

الصوفيَ( المنزع  العقلي/  )المنزع  معرفيا  مختلفين  رين  دلالةو  ،تصو  الجمع  هذا  تقدير    في  -اضحة  و   في 

عن    -حنفي   الباحث  عجز  المعتزلةعن  بين  العضوية  الوَحدة  القديم و   إيجاد  التراث  بين  عربي   ابن 

اعيا بما  و  قد كانو  ،اضحةو  التراث الغربي لقد أقام نصر حامد أبو زيد مشروعه النقدي على ثنائياتو 

ت منظومة متداخلة  بيد أن  إيمانه بأن   ،يفصل بينها 
 
الثقافة الإسلامية على اختلاف نظمها المعرفية ظل

فاته و   ،الأبعاد هو ما شر ع له الاشتغال على مجالات تبدو في الظاهر متباعدة
 
ل في بعض مؤل لكن المتأم 

التصو   لاسيما  المعرفية  الحقول  ببعض  اهتمامه  أن   شخصيةيكتشف  أسباب  إلى  يعود  فيما و   ،ف 

التي الحدود  عن  نتساءل  المسألة  بهذه  الذاتيو   يتصل  بين  للتمييز  حامد  نصر  في  و   ضعها  الموضوعي 

ل العقلو  التعامل مع خطاب
 
ل من شأنهو  جداني عط

 
 .  ألغاه أو قل

 ، اضح بالتجربة الصوفيةو   إن  مواقف الباحث من تجربة محيي الدين بن عربي تكشف عن إعجاب

كتابين تخصيص  في  ى 
 
عربيو   تجل ابن  تصوف  في  للنظر  كان و   ،مقال  ما  الاهتمام  هذا  مأتى  أن   ر  نقد 

لت أيام الطفولة في طنطا فقد انطوى الخطاب النقدي    للتصوف في نفس نصر حامد من منزلة
 
تشك

اد   النق  في تقدير بعض  أبعاد ذاتية عاجزة  أثناء   -عنده على  الفكر اليساري  عن التحرر من مسلمات 

ر منهو   ،فإذا به يقع في أدلجة الخطاب  الدينيقراءة الخطاب  
 
اعتبره سمة مميزة للخطاب  و   هو ما حذ

 .  الديني المنغلق

الباحث بمسلمات  بعضها  فاتصلت  حامد  نصر  مشروع  نقد  مجالات  أخرى  و   ،تعددت  تعلقت 

فها و   المفاهيم التيو   ،بالمقاربات التي اعتمدها 
 
على أن  ما يلفت الانتباه في جميع    ، أهداف مشروعهو   ،ظ

تب اختلاف الآراء في قيمة هذا المشروع فلئن كان عند البعض مشروعا نقديا جريئا فإن  البعض  
ُ
ما ك
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شيئا  يضيف  لا  أصوليا  مشروعا  فيه  رأى  طرق  و   .  الآخر  حامد  لنصر  يُحسب  ما  فإن   الأمر  يكن  أيا 

مة لتصور جديد   السائد مقد  بمقاربات جديدة قطعت مع  قبله  ت موصدة 
 
أبواب مجالات بحثية ظل

 . الخطاب الديني بعيدا عن النزعة الدوغمائيةو  لماهية الفكر الإسلامي

الى فكرة إعادة قراءة  خاتمة:   أبوزيد  أن دعوة نصر حامد  أن نستخلص مما سبق  يمكن  أخيرا 

دعوة كانت  الإسلامي  العلمية و   ،اضحةو   التراث  المناهج  عديد  اعتماد  على  فيها  مؤكدا  صريحة 

منها التأويلية  عن  فالقراءات    .  خصوصا  بعيدة  إيديولوجية  قراءات  نظره  في  للتراث  التقليدية 

العلمية التأويلاتو   ،الموضوعية  تلك  مواجهة  إلى  دفعه  ما  للخطابات  و   ،هذا  البشرية  التفسيرات 

تشكلاتها  و   ،الدينية سياق  في  الخطابات  تلك  تأويل  إعادة  على  يعمل  جديد  معرفي  تصور  تقديم 

 ، ضع النص القرآني في سياقه التاريخي للفاعلية الاجتماعيةو  منالاجتماعية مما يمكن و  ،التاريخية

إليهاو  يتوجه  التي  للت  .  البشرية  التأويلي  نموذجه  خلاله  من  أبوزيد  حامد  نصر  يؤكد  راث  بهذا 

نوع   إلى  يسعى  أنه  لهذا   منالإسلامي  العلمي  القراء  الوعي  عن مختلف  لأبعاده    المغرضة  اتالتراث 

قد أدى إلى نوع    ،إلا أن هذا التوجه هو الأخر  ،أو إيديولوجية  ،أو سياسية  ،الملونة بألوان مذهبيةو 

التعدد القراءةو   ،من  في  تعدد و   ، الاختلاف  أمام  مفتوحا  الديني  النص  جعل  الذي  الأمر  الفهم 

آفاق المؤولين من جهة ثانية لنصبح أمام مأزق تأويلي يعقد المشكلة أكثر من  و   ،التأويلات من جهة 

  .أن يحلها 

 ** 

   : المراجع و  المصادر 
 القرآن الكريم  

حامد  -1 نصر  زيد  القراءة   ،2005  ، أبو  التأويلو   إشكاليات  العربي  ،آليات  الثقافي  البيضاء    ،7ط    ،المركز  الدار 

 .   المغرب/ بيروت لبنان

 .  تونس  ،مكتبة تونس الجديدة ،د ط ،التجديدو  التراث ،1980 ،حسـن حنفي - 2

  1ط    ،نظرية التأويل من أفلاطون إلى غادامير  ،هيرمينوطيقالفهم النص مدخل إلى ا  ،2000  ،فىعادل مصط  -  3

  .   التوزيع القاهرةو  رؤية للنشر

بن    -  4 البلاغة  ،2005  ،أبي طالبعلي  د عبده  ،نهج  ودو   مراجعة  ،تقديم محم  أحمد حم  المكتبة    ،تحقيق علي 

 .  صيدا لبنان ،العصرية
   - 5 . المغرب  ،المركز الثقافي العربي ،4ط ،نقد النص ،2005 ،علي حرب

الأساتذة  -  6 من  التأويلية  2015  ،الباحثينو   مجموعة  مؤتمر  أبوزيدو   أبحاث  حامد  العين    ،1ط  ،نصر  دار 

 .  مصر  ،القاهرة ،للنشر

  ، التوزيعو   مؤمنون بلا حدود للنشر  ،1ط    ،1ج    ،أعــلام تجديد الفــكر الديني  ،2016  ،مجـموعـة من البـاحثين  -  7

 . المغرب 



يله   الإسلامي   التراث   قراءة   إعادة   نحو   أبوزيد   حامد   نصر   كتابات   عبر   وتأو
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 .   د س ،1ط  ،النهضة للنشر دار ،القرآن الكريمو  الأخيرة في العقود الثلاثة الحداثيون العرب مفتاح الجيلاني - 8

 . مـصر  ،القـاهرة  ،مكتبة مدبولي للنشر ،2ط  ،نقد الخطاب الديني ،1995 ،نـصر حامد أبوزيد - 9

  .  المغرب ،المركز الثقافي العربي ،1ط ،التأويلو  الخطاب ،2005 ،نصر حامد أبوزيد - 10

أبوزيد  -  11 المعرفة  الحقيقةو   السلطةو   النص  ، 2014،  نصر حامد  الهيمنةو   إرادة  الثقافي    ،1ط،  إرادة  المركز 

  .  المغرب ،العربي

حامد  -  12 زيد  نصر  الديني  ،2007  ،أبو  الخطاب  العربي  ،نقد  الثقافي  المغرب/    ،3ط    ،المركز  البيضاء  الدار 

  .  بيروت لبنان
  ، منشورات الاختلاف  ،1ط  ،التأويل عند نصر حامد أبوزيدو   مرجعيات القراءة  ،2011  ،اليامين بن تومي  -  13

 . الرباط المغرب 

 


